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ان مشـروع كتاب مع جـريدة الذي
اطـلقـــته دار )المـــــــدى( للـــثقــــــافــــــة
والـفــنـــــــون قــبـل ســنــتــين والـــــــذي
شــــاركـت فـيـه صحــيفـتــــا )المــــدى(
والاتحــاد، بــإعــادة اصـــدار الكـثـيــر
من الـكتـب الهـامــة مع مـجمـوعـة
الصحف الـعربـية بـطبعـة شعبـية،
يعــــــد تجــــــربــــــة اولــــــى ورائــــــدة في
العـــراق، وادراكــــا للقـــائـمـين بهـــذه
التجـربة لأهمـية الثقـافة كـمظهر
حضـاري وانـســاني وتحقـيق مبـدأ
الـثقافـة للجمـيع الى جـانب كـسر
الـطـوق الـذي ضـُـرب علــى القـارئ
العــــــراقــي طـــيلــــــة ثلاثــــــة عقــــــود،
ولأجل الـتـــواصل والانفـتـــاح علــى
الـــثقـــــافـــــة الجـــــديـــــدة وتـــطـــــويـــــر
القــراءات ورفــدهــا بمــا هـــو مبــدع
وخلاق، فـاستـبشـر المثقـفون خـيراًُ
والادبــــــاء علــــــى وجه الخـــصـــــوص
بهــذا التـوجـه الحضـاري والحـدث
الثقـافي الـذي سـيحقق دون ادنـى
شـك جــــزءاً لا يـــســتهـــــان به ممــــا
يــــصـــبــــــــو الـــيـه الـقــــــــارئ ويـخـفـف
الكـثيـــر عن كـــاهله علــى مــستــوى
الـكـلفـــــة والاسعـــــار كــمـــــا جـــــاء في
ـــــــــرة، ـــــــــة الاخــــي غـلاف الـــــــسـلـــــــسـل
ومسـعاهـا بأن يـكون انجـازاً فعلـياً
ووسـيلـــة مـيــســـرة تـتـيح لـلجـمـيع
تـكـــــويــن مـكــتــبـــــة ذات مــــســـــاحـــــة
مـــنفـــتحــــــة علــــــى مخــتـلف فـــــروع
العلـم وبـكلفـــة لا تـثـقل علــيه مع
ملاحظـة مهمة مفـادها ان جميع
الاطــــراف المـــشــــاركــــة تـتـنــــازل عـن
حقــوقهــا للقــارئ، الا ان حق هـذا
الاخير توزع كمـا يبدو من الوهلة
الاولـــــى بــين حـلقـــــات الــتــــســــــويق
والـبـيع والـتـــوزيع، فـــوجـئ القـــرّاء
والمتـطلعــون للحـصــول علــى هــذه
الــسلــسلـــة الـتـي تـــوزع مجـــانـــاً في
الــيــــــوم الخــــــامــــس مــن كـل شهــــــر
بـزيـادة سعــر الكتـاب مع الجـريـدة
بــاكثــر من مــرة، واخـتفــى الكـثيــر
مـــنه، لــــــدى الــبــــــاعـــــــة واصحــــــاب
المكتبات الذين امتنع بعضهم من
اهـــــــدائـه مـع الجـــــــريـــــــدة وتحـجـج
آخــــرون بــــدعـــــوى انهــــا مـحجــــوزة
لزبائنهم الخاصين وادعى غيرهم
انهــــا هكـــذا مـن المـصــــدر او هكـــذا
يـــــريـــــدهـــــا المــتـعهـــــدون ومقـــــاولـــــو

الصحف.
ان هـــذا الـــسلـــوك المــشـين يـعكــس
بــــوضــــوح ان الاتجــــار والمــــزايــــدات
بالكتـاب الثقافي هو فعل لا يخلو
مــن جــــشع الـكــيـــــانـــــات الــنـفعــيـــــة
المــريـضــة، ويــؤكــد بــشكل وآخــر ان
الــتجــــارة والــثقــــافــــة لا يلــتقـيــــان
ــــــــــى مـع الاخـلاق ــــــــــافي الاول لــــتــــن
والـــــــوعـــي الحــــضـــــــاري، واذا رأيـــت
مــشـــروعـــاً ثقـــافـيـــاً تجـــاريـــاًُ بغـيـــة
مـنفعــة مبـاشـرة لـقطــاع واسع قل
ان في هذه الـشراكـة خيانـة لأفكار
التـاجــر ومبــادئ التجــارة المنــافيـة
للــثقــــافــــة وخــصــــوصــــاً اذا كــــانـت

للجميع..
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منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

تأليف/ عدنان عويد
عدد الصفحات 456

قـام المـؤلف بـالإشـارة إلـى بعـض المســائل المهمـة جــداً التي أثـرت في مـسيـرة حـركـة التحـرر العـربيـة،
والتي شـكلت معـوقـات حقـيقيـة أمـام الـنهضـة العـربيـة. وتـوصل إلـى قنـاعـة مفـادهـا بـأن أي دراسـة
تحـاول أن تنظـر إلى مـسألـة النهضـة العربـية، ولا تـضع في حسـابها تلـك المعوقـات ستظل محـاولة

قاصرة وغير جدلية.

معوقات حركة التحرر العربية في القرن العشرين

الأعمال الفنية المسروقة:

مــن له مــصـلحـــــة بــتـــــدمــير الـــــذاكـــــرة العـــــراقــيـــــة؟

 فمـا ان استبيحت مرافق الدولة وممتلكاتها
حتى وقع الضـيم أيضا على الأعـمال الفنية
مـن لــــوحــــات وتمــــاثــيل وقــطع اثــــريــــة، فـتـم
تهـــريـب بعـض مـنهـــا الـــى الأســـواق المجـــاورة
لـتبـاع بــأبخــس الأثمـان، فـيمــا بيـع او أخفي

القسم الآخر داخل العراق.
قـضـيـــة تهـــريـب الآثـــار واللـــوحـــات لـم تـبـــدأ
بــسقـــوط النـظــام ولـكن قـبل ذلك بــسنــوات،
حين اخـتصت عـصابـات مدعـومة مـن بعض
رمــــوز الحكـم الــســــابق لـتــشــــرف علـــى هـــذه
التجـارة الـرابحـة فكـان )طــريق الفن( الـذي
سـال الـى عمـان وبيـروت وأنقـرة وطهـران. في
المعرض الـذي اقامـته وزارة الثقافـة للأعمال
المــسـتـــردة تكـمـن عــشـــرات الحكـــايـــات، فلـكل
لـوحة او تمـثال قـصة وحكـاية وطـرفة، تـسرد
حـول من سـرق ذلك العـمل، وأين أخفـي، ثم
كـيف رجع الـى ايــدي الحكـومــة. بعـض تلك
الأعـمـــال ســـالمـــة وبعــضهـــا الآخـــر معـطـــوبـــة
فـــشـكلـت لجـنــــة مـن المخـتــصـين في تــــرمـيـم
اللـــوحـــات وايــصــــالهـــا الـــى درجــــة القـبـــول.

القضية ليست
سرقة الأعمال

الفنية والمتاجرة
بها ما ان سقط
النظام وغابت

الدولة والقانون،
بل هو مدى

المسؤولية التي
يحس بها المواطن

تجاه بلده، بكل ما
يحتويه من أملاك

وكنوز وثروات.
كانت هناك فئة في
المجتمع احست ان

العراق لم يعد
يعنيها بشيء ما ان
جردت من السلطة

والامتيازات، وهي
ذاتها التي قالت
ذات يوم اننا لن

نترك العراق الا
رمادا.

شام شاكر

سوسن الزبيدي
تصوير/ نهاد العزاوي

وقفـت امـــام محل )زهــور بغــداد( في
الكــرادة، واستعــدت مع نفـسي ذكـرى
جـمـيلــة مــا زالـت عـــالقــة في بــالـي،
تعــود الــى ايــام الابتــدائيــة، عنــدمــا
كـنـت مع معــاونــة مــدرسـتـي، لــشــراء
ـــاقـــات مـن الـــورد وتـــوزيـعهــــا علـــى ب
الهـيئــة التـدريــسيــة بمنــاسبــة )عيـد
المعلـم(. انهـا مـصـادفــة جمـيلــة اقف
مــرّة اخــرى امــام هــذا المحـل، ولكـن
هـذه المــرة بصفــة صحفيـة لا طـالبـة
تــــــــأخــــــــذ الــــــــورد الــــــــى مـعـلــمــيـهــــــــا
ومعـلمــاتهــا. دخلـت المحل واخــذتـني
الروائح العـطرة الـى عالمهـا، وتمنيت
ان ابقى ابداًَ هنا. سألت السيد رعد
عـبــد الـبــاقـي الــذي افـنــى اكـثــر مـن
ثلاثــين عـــــامـــــاً مــن عــمـــــره في بــيع
الـزهـور الـصنــاعيـة والـطبـيعيــة، عن
كـيفـيــة انـبـثــاق فكــرة هــذا المــشــروع،
فـأجابني: انـبثقت فكرة هـذا المشروع
لــدى زوجـتـي الــسـيــدة ســرمــد عـبــد
الجـبــار )تــوقفـت عـنــد اسـم ســرمــد،
واكــد لـي صحــة الاسـم( الـتـي كــانـت
حــريـصــة جــداً  علــى ان يكــون لـنــا
محل نـبـيع فـيه الــزهــور. كــوّن هــذا
المحل، وتـفرغت هـي له، ساعـدتها في
ذلك دبلــومــاسيـتهــا في الـتعــامل مع
الآخرين، وكسبهـا للزبائن مما جعل
للـمحل سـمعـة طـيبـة اسـتمـرت الـى

يومنا هذا.
* من اي المنـاشئ يـتم استيـراد هذه

الزهور؟
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إنهم يبيعون الزهور!

الوردة السوداء أغلى أنواع الزهور..
شكراً.. امانة العاصمة،
تركتم القمامة تزحف على
الشوارع والساحات ومافوق
الجسور وتحتها، لتثلجوا
صدورنا..!! 

انظف ثلــــــج!!

كل تفـصيل مـن تلك التفـاصبـل تكمن رحـلة
الطين العراقي، منذ العهـد السومري وحتى
جـدارية فـائق حسـن التي كـانت شـاهدا عـلى
انـعتــاق الانـســان العــراقـي من حـقب الـظـلم

والقسوة والموت.
اذا كـــانـت وراء الأعـمــــال الفـنـيـــة المـــســـروقـــة
والمهــربـــة فنــانـــون وكتــاب ومـثقفــون طـــالبــوا
ويطـالبـون باسـتردادهـا واعادتهـا الى مكـانها
في مـتــــاحـف العــــراق، وصــــالاته، كـي يـتـمــتع
بـثـمـــارهـــا الـــروحـيـــة ابــن العـــراق، حـــاضـــرا

ومـــســتقــبلا، فـمـن يــطــــالـب بــــاسـتــــرداد
الثـروات الأخـرى الـتي نهـبت ذات يـوم

وربما لازالت تنهب؟
كـيف نــسـتـــرد ملـيـــارات أطـنـــان الـنفـط

الـتـي احـــرقـت في حـــروب خـــاســـرة، وأطـنـــان
الـذهـب والفلـزات والـدمـاء المـسـالــة؟ وأخيـرا
كــيف نـــسـتــــرد روح الانـــســــان العــــراقـي الـتـي
خــــربـت ودمــــرت وتــــوجـــــر بهــــا، وشــــردت بـين
دهاليز الأرض ومدنها؟ من سيكون وراء هذا

الاستحقاق التاريخي الكبير؟

والأعطاب كـانت شقوقـا وتمزقـات وانجرادات
لــــونـيــــة، وهــــذا مــــا يــــرى في لــــوحــــة لــضـيــــاء
العـزاوي وشاكـر حسن آل سـعيد وعبـد القادر
الـــرســـام وصــــالح الجـمــيعــي ومحـمــــد مهـــر
الـدين وسـالم الـدبـاغ وعلاء بـشيـر وآخـرين.
عـبـــد القـــادر الـــرســـام عـــرضـت له لـــوحـتـــان،
الأولـــى تمـثل طـــاق كــســـرى مع قـــافلـــة تغـــذ
الـسيـر نحــو افق بعيــد، والثــانيـة مـشهــد من
ضفــــــاف دجلـــــة، حــيــث تــنـــــاثـــــرت الــبــيـــــوت
البغدادية بطـرزها العائدة الى بدايات القرن
العــشــريـن. تـظهــر في وسـط المـيــاه )الـكفف(
الـتي كــانت الــوسيلـة المفـضلـة لـسكـان بغـداد
وهـم يعبـرون بـين الكـرخ والـرصـافــة. وهنـاك
لـوحات عديـدة وتماثيل تـؤرخ لخطوات الفن
الـتـــشكـيلـي العـــراقـي وهـــو يــسـيـــر الــــى افقه
الفنـي، ويصـبح علامـة بـارزة في حـركــة الفن

العربي والعالمي. 
في الـتمــاثيل يـرى المـشـاهــد اعمـالا بـرونـزيـة
لاسـمــــاعــيل فـتــــاح الـتــــرك، وراكــــان دبــــدوب،
وخـالـد الـرحـال، ومكي حـسين وسـواهم. وفي

مـنهــا اسـبــاب مــاديــة وكـــذلك عــدم
الـتعــويـل علــى اقـتـنــاء الــزهـــور مع
الاحـتيـاجــات المنــزليـة الاخـرى اسـوة
بالـدول العربـية المتقـدمة والاجنـبية
حــيــث يــتــم اقــتــنــــــاء الــــــزهــــــور مـع
احتيـاجـات البـيت اليـوميـة، فـإدخـال
الزهـور الى بيـوتهم ووضعهـا في اناء
وبــشـكل يــومـي علــى المــائــدة نفـتقــر

اليه نحن في مجتمعنا.
في الـســابق كنـا نعـتمـد في مـبيعــاتنـا
ـــالـــدرجـــة الاولــــى علـــى الـــدوائـــر وب
الـرسـميــة في المنــاسبــات حيـث يكـون
الطلب كبيراً على الزهور الطبيعية،
وتــأتـي بعــدهــا الــزهــور الـصـنــاعـيــة
اضــــــــافــــــــة الــــــــى مـجــيء الــــــــوفــــــــود
والــسفــارات حـيـث كـــان لهــا اثــرٌ في
مـبـيعــاتـنــا، بحـيـث كـنــا نــسـتــورد مــا
قـــــيـــــمـــــتــه مـــــن 3000 - 4000 دولار
اسبوعياً اما الآن نستورد  ما قيمته
مـن 300 - 400 دولار اسـبــوعـيــاً وفي
اكثــر الاحيــان يـتلف ولا يـســد ثـمن
الاسـتـيـــراد ولـكـن لـــديمـــومــــة المحل
وسمـعته يجب ان نـستـورد حتـى ولو
كــان خــســارة، ويـبقـــى المحل فــاتحــاً
ابـــــــوابـه لــيـلاً ونـهـــــــاراًُ لأنـه واجـهـــــــة
حـضــاريــة في وســط بغــداد ولـنـثـبـت
ـــأنـنـــا نعـيــش بــسلام امـــام العـــالـم ب
واستقـرار ونــواصل حيــاتنــا اليــوميـة

مثلما نريد.
* كلمة اخيرة تود قولها؟

- انــا مـتفــائل بــالــزمـن القــادم وان
شـــــــــــــاء الله يــعــــم الامــــن والــــــــــســلام

والاستقرار في بلدنا.
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- سابقـاً كنا نـستوردهـا ولا سيما في
الـثـمــانـيـنـيــات مـن هــولـنـــدا، وبعــد
الحـصــار والـظــروف المعــروفــة بـتـنــا
نــــســتــــــوردهــــــا مــن ســــــوريــــــا والاردن
وبسـيارات مـبردة خـاصة للـمحافـظة

عليها من التلف والذبول.
* مــا اهم انــواع الــزهــور الـطـبيـعيــة

وما اسعارها؟
- الزهـور الطبـيعية كـثيرة والمـوجودة
دائــمــــــاً في المحـل هــي كـلايــــــولــيـــــس
الابــيـــض والــــــوان اخــــــرى، الـقــــــرنـل
بألوانه وسعرها 1.250 ديناراً، وليوم
سعــرهــا 4000 دينــار والــروز واقـصــد
الجـوري بسعر 2000 دينـار، كلانديوز
بــسعــر 2000 دينــار وعـصفــور الجنــة
سعـــره غـــالٍ الـــواحـــدة 5000 ديـنـــار
والجــديــدة بــألـــوانهــا اضــافــة الــى
الخـضــارات الـتـي تـنــسق مع بــاقــات
الــزهــور، وهــذه الاسعــار كلهــا قــابلــة
للـنقـصــان، امــا سعــر الجـملــة فهــو
يخـتـلف ايــضـــاً وتــبقـــى الـــزهـــرة او
الــوردة الـســوداء اغلــى انــواع الــزهــور

وتسمى بلاك روز(.
* ما مـناخ  هـذه الزهـور؟ وهل هذه

الانواع موجودة في العراق؟
- منـاخــاتهـا افــريقيــة وتحت اجـواء
مكـيّفــة وزجــاجـيــة، وتــزرع ايـضــاًُ في

العراق ولكن نجاحها ليس مؤكداً.
* هل تـأثر بيـع الزهور بمـا يمر فيه

البلد من الظروف المعروفة؟
- بــالـتــأكـيــد حــالهــا حــال المجــالات
الاخــرى، منــذ سنـة ونـحن في حـالـة
ركـود، والـطلب قلـيل ولأسبـاب كثيـرة
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المدى/ عادل كوركيس
اصـدر مـوفق سـادو مـؤخـراً كتـابـاً،
يــــــــؤرشـف فـــيـه تــــــــأريـخ المــــــســــــــرح
الـسـريــاني في العـراق لـلفتــرة من
1880 - 2000، بـدايـة هـذا العـالم
في اســتـــــــرالــيـــــــا. وجـــــــاءالـكــتـــــــاب

متواضعاً من ناحية الطبع. 
مـــوفق ســـاوا هـــو احـــد مـــؤســسـي
فـــرقـــة مــســـرح شـيـــرا عـــام .1992
كـــتـــب واخــــــــرج لـهــــــــا اكـــثــــــــر مـــن
مــــســـــرحــيـــــة، خـــــاصــــــة وانه درس
الفـنون المسرحيـة في كلية الفنون
الجـمــيلــــة، فحــصـل علــــى شهـــادة

البكالوريوس عام .1998
غادر موفق ساوا العراق قبل عدة
اعوام ليـنتقل بين عدة دول حتى
انـتهــى المـطـــاف به في اسـتــرالـيــا،
حـيث اســس هنــاك- مع آخــرين-
فـــرقـــة مـــســـرح ســـاوا في مـــديـنـــة
ســـــدنــي قـــــدم مــن خـلالهـــــا عـــــدة
اعـمــــال مـــــوجهــــة الــــى الجــــالـيــــة
الــــســـــريـــــانــيـــــة هــنـــــاك.. ومـــــا زال
يـواصـل نشـاطه هـذا، اضـافـة الـى
كـتـــابـــة المــســـرحـيـــات فـــإن مــــوفق
يـكــتــب الـــــشعـــــر بـــــالــــســـــريـــــانــيـــــة
والعــربيـة ولــديه الكـثيـر ممـا زال

مخطوطاً ينتظر النشر.
ان كتـاب )النـاطقـون بــالسـريـانيـة
والمـــســــرح الـــســــريــــانــي في العــــراق
)1880 - 2000( يمــــــثــل جــهــــــــــــــداً
كـبـيـــراً في رصـــد نــشـــاط المــســـرح
الـسريـاني في العـراق لفـترة تـزيد
علـى القــرن، متـمثلاً بـأرشفـة مـا
وصل الـى يد مـؤلفـه. لذلـك فإن
الكتـاب لا يمـثل، من وجهـة نظـر
نقـــديـــة او تقـــويمـيــــة، الا القلـيل
القلـيل، نـظــراً لــطبـيعــة الـكتــاب.
وهـــــذه فـــــرصـــــة لـــــدعـــــوة آخـــــريــن
للادلاء بمــا عـنــدهـم دعـمــاًُ لهــذا
الجهــــد تــصحــيحــــاً وتــنقــيحــــاً او
اضافـة بهدف تكـوين صورة اوسع
عـن نــشـــاط المــســـرح الــســـريـــانـي،
الــــــذي يمـــثل جــــــزءا مــن تـــــــاريخ

المسرح العراقي.

ـ

في المسرح السرياني

بنـدر ســري بيغـوان )بـرونـاي( )اف ب(- تــزوج المهتـدي بـالله
الــبلقـيـــة )30 عـــامـــا( ولـي عهـــد سلـطـنـــة بـــرونـــاي الغـنـيـــة
بالنفط يـوم الخميس الشـابة سارة صالـح )17عاما( حسب
مـــــراســيــم تـقلــيـــــديــــــة بحـــضــــــور العـــــديـــــد مــن الـــضــيـــــوف
الاجـــانـب.وتم الـــزواج في قـــاعــــة العــــرش في القـصـــر المـلكـي
المؤلـف من 1700 غرفـة امام مـجموعـة من الرؤسـاء ورؤساء
الحـكومـات وافراد الـعائلات المـالكـة.والاميـر هو وريـث عرش
السلطـان حسن البلـقية الذي يعـد من اغنى اثـرياء العالم
بـفضل عـائـدات النـفط في مملـكته الـصغيـرة الـواقعـة علـى
جـزيـرة بـورنيـو.وزوجـته ابنـة مــواطن من بـرونـاي وممـرضـة
سويسـرية تدعـى سوزان ايبي كـانا قد الـتقيا اثنـاء الدراسة

زواج ولي عـهــــــــد سـلــــطـــنــــــــة بــــــــرونــــــــاي
غلـــــوريـــــا ارويـــــو ونــظــيــــــرتهـــــا الانـــــدونــيــــســيـــــة مــيغـــــاواتــي

سوكارنوبوتري.
وحضـر الزواج ايضا ولي عهـد اليابان نـاروهيتو لكن زوجته
مـاسـاكـو المصـابـة بـاحبـاط لـم تحضـر معه. كمـا دعـي ايضـا
قــــادة مـن الـــشــــرق الاوســط وتمــثلـت اوروبــــا ايــضــــا بــــدوق
غلـــوســسـتـــر.والامـيــــر المهـتـــدي بـــالله سـيـصـبح الـــسلـطـــان
الـثلاثـين لبــرونــاي حـسـب سلالــة تعــود الـــى اكثـــر من 600
سـنــة.وبــرونــاي الـتـي تعـــد 400 الف نــسـمـــة تعــود اصـــولهـم
الهنــدوسيـة الــى 1500 سنــة تقــريبـا، اعـتنـقت الاسلام عـام
.1371 واصـبحت مـسـتعمـرة بــريطــانيـة عـام 1888 ولـم تنل
ـاســــــــــــــــــــتـــــــقـــــــلالـــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام .1984 ـ ـ

في لنـــدن في سبـعيـنيــات القــرن المــاضـي.وجلــس العــروســان
اللـذان ارتـديـا ازيــاء تقليـديـة زرقـاء علـى عـرشين بـاللـونين
الاصفـر والـذهـبي، بلـون علم سلـطنـة بـرونـاي. وبعـد اعلان
زواجهـمــا قــامــا بـتقـبـيل يــدي الــسلـطـــان للحـصـــول علــى
بــركته.وجـاءت وفــود من الـدول المجـاورة للـسلـطنــة بكثـافـة
لحــــضـــــــور الحـفـل الـــــــذي يـخـــتـــتـــم مـــــــدة اســـبـــــــوعـــين مـــن
الاحتفــالات التـقليـديـة وسـتتـبعه مـأدبـة فـاخـرة تقـام غـدا
الجـمعـــة لآلاف الـضـيـــوف.وقـــد ارسلـت سـنغـــافـــورة رئـيــس
وزرائهــا الجــديــد لـي هــسـين لـــونغ واثـنـين مـن اسلافه غــوه
شـــوك تــــونغ ولـي كـــوان يـــو.وحــضـــر ايــضـــا رئـيــس الـــوزراء
المــاليــزي عبــد الله احمـد بـدوي وكـذلـك رئيـسـة الفـيليـبين


